
لااثمة"8"دمرم!تمة

5391...محا""ابالآه"وتمحةكيف

إحوشىسميلالححتو"بقلكل

النيمذكراتهنشر،رالثلاثينالسابععامها"الآداب(بهتدخلىالذيالعددهذامن،التحريررئيسيبدأ

فترةعلىالأضواءيلقيماوكل...وتعليقاتهوعلاقاتهومراسلاتهويرمياتهذكرياتوتتضتن،الذاتيةصيرتهتتنارل

ثمهودها.منوكانفيهاشاركالتيالحديثالعرىالأدبوحياةحياتهمنتقريبأسنةأربعين

مطلعفيصدرتوكيف،"الآداببتتعققبحلقةالمذكراتهذهنشريستهلأنالتحريررئيسرأىوقد

بلاعربيةأدبيةمجلةعاشتهامذةأطولوهي،الأولعددهاعلىعامأرثلاثينستةانقضاءبمناسبة،5391عام

العدد.هذامنابتداء،اللهب!ذنالمتمظم،الشهرىالصدورإلىوستعود،انقطاع

بيالعائدةالباخرةظهرعلىقضيتهاالتيالرحلةطوال

5291،)مايعائاششهرأواخر،بيروتإلىمرسيليامن

5391.كاممطلعسأصدرهافيالتيبالمجفةأفكركنت

إطلاقعلىأشهرمنذعزمتقدوكنت"،أالآدابكانت

منكثيرفي،عليئويقطعيراودنيحلمآعليها،الاصمهذا

رسالةإعدادفيتشغلنيكانتالتيالأفكار،الأحيان

بباري!.السوربونجامعةفياجامعيةاالدكترراه

فيعشتهاقدكنتالتيالصحافةتجربةأنصحيخ

المساء"و)بيررتاليومية"بيررت"جريدةبين6بيروت

،والاقتناعالرضىلدفيتخففلم،الأسبوعيتينو"الصئاد"

استغرقنيالذيالصحفيالعملعنبالتخفيقراريوأن

هذهبأنإيمانيمبعثهكان9491(-)4291أعوامسبعة

ير"التحر"

ب!صدارتفكيريفإن،الأديبعلىفيئشقضيالصحافة

مختلفةرؤلةعنيصدركانالفكربشؤونتعنىشهريةمجلة

الحديثة،العربيةالأقلامئنتجهأنيمكنماأرقىعلىتركز

يصبوأنيمكنماأعلىفيالعربيالأدبرصالةوتحمل

إليه.

والأسبرعيةاليوميةالصحافةفيعملثإنماأئيوالواقع

أسرةبأعباءينؤكانأبيأنذلك.مادئةحاجةفنبدافع

الأكبرأخيوكان.أئيإلىبالإضافةأفراد،سبعةمنتتألف

الماذيةالحاجةهذهضغطتحتلاالمدرصة،تركقد

..والكتابالمدرصةيطيقيكنلمكذلكلأنهبلوحدها،

بيد.عميقتجاريحسقذاكانلناخالءمتجرفيعملرتد

يفيأنمنأعجزكانيتقاضاهأخيكانالذيالراتبأن



الأسرةباودللقياميحتاجهاابيكانالتيالمطلربةبالمساعدة

.الكييرة

واقعةبسبب،النصفإلىراتبهقفصماأبيعلىطرأثم

جعلتنيضميرئةازمةلدفيفاحدثت..بطلها.أناكنت

الخسارةبعضالمادقيبمردودهيعؤضعملعنابحث

بسببي.أبىأصابهاالتي

التيالحبوبتجارةفيالإفلاسكارثةبعد،أبيأنذلك

مسجدينفيإمامبوظيفةالقبولإلىاضطزيتعاطاها؟كان

فيوالمغربالعصرئصفييؤئ!كانبيروتمساجدمن

فيطالطآنذاكوكنتالآخر.فيالفجرومصفيأحذهما،

مفتييراصئهاكانالتيبيروتفيالثمرعية،"الكلية

نفسهالوقتفيكانالذيخالدتوفيقالغالبمهورية

عنالمسؤولةالدائرةوهي؟الإسلاميةالأوقافعلرمث!رفأ

وخذم.ومؤذنينأئمةمنوموطفيها،المساجد

كنتالذيالدينيالشيخزقيعنالتخفياعتزمتوحين

وخلعت،الشرعئةالكليةفيدراستيأنهيتانبعد،(رتديه

حياتي،منأعوامخمسةطواللازمتانياللتينوالعمةالقة

ابيمنانتقمأنفكانشديدأ،كضبأالكليةرثي!غض!ب

"عملهعنيثييماولم،ابنهتربيةيحسن"لمالذيالسجدامام

إلى،راثبهنصفبحسموأوعز6المشيخةزئبخلعالمنكير،

...الصوابجاذةإلىريعودغئهعنابنهيرت!عأن

دأعليئلزامأفكانأسرتنا،فيالماذيةالأزمةإشتذلت

...الشهرئةبالميزانيةالإسهامقيأفكر

بالأستاذفيهاالتقيتعائليةجلسةمساءذاتحضرلت

لمالذي"بيروت،جريدةصاحب،النصوليالدينمجي

مجلةفيقصيرةمقالةليقرأأنهفمابلغني،أعرفهأكن

وعرض،فروخعمرالدكتوريصدرهاكانالتي)الأمالي"

،القبولفيلحظةأترذدفلمجريدنه،فيالمملعلئ

بعدبداتهافدكنتالتيالحقرقثراصةانمنبالرفم

تستغرقكانت(الفلسفة)فسمالبكالورياضهادةفىنباحي

سعيدبيائصلأشهرببضعةذلكوبعد.وجهديوقتيكل

تحريرفيأشاركأنعارضأأالصيادإ،تحريررثيسفريحة

نأيقينيوفي،الصحفيئالعملفيانغمرتوهكذا.مجلته

فيسيماولا،الأدبيةالكتابةلممارسةليستتاحالفرصة

فيثم"بيروت"جريدةفيعمليأنوعلىوالنقد.القصة

ايجابيتأثيرذاكانالأسبوعيةالمساء"-)بيروتشقيقتها

عليئضئق"الصياد"فيعمليفإن،الأدبيةمسيرتيعلى

فيالتدخلعلىيصركانفريحةسعيدلأن،الأدبآفاق

كانانهبحخةمجفته،فيمعهيتعاونكاتبكلإنتاج

القصةيحتلاوكانخطها،علىالمحافظةعلىحريصأ

طالبأالوانها،مناكتبمانثرمنويحرمني،القصيرةالفئية

وبريدالخفيفرالمقالالسريعالنقدعلىاقتصرأنمني

هذهفيعمليتاثيرمنوكان...ذلكإلىرماالقراء

الأسبوعية،الصحافةكرهتأنسنواتسبعمدةالمجلة

،واعمثففعليهايشرفلمإذا،الصحافةأنوأيقنت

الأضرار.بأوخمإليهوتعودالأدبإلىتسيء

العملمنأتقاضاهكنتالذيالتعويضأنعلى

عاشتهاالتيالمالئةالضائقةمنيخففأنايعشطاعالصحفيئ

مننشماتالتيالضميريةالأزمةمنيخففوأن،أسرتي

ثلائة،أوعامينطوالراتبهنصفمنابيحرمانجراء

عنصرفيفيسببأكانالصحفيالعملهذاأنمنبالرغم

الشفهيالامتحانفيرسبتأنبعدالحقرقدراسةإتمام

الأولى.بالسنة

ء!!ب

قراءةوكانت،أظفارينعومةمنذيستهوينيالأد،بكان

ئتعةوالدارسينوالنفادوالقضاصينللروائيينالأدبيةالآثار

بعدوأنا،أقتنيوكنت.الأخرىالئتعجميععلىأوثرها

ومجلأتكتبمنأستطيعما،الابتدائيةالدروسمقعدعلى

الثي""الرسالةبمجلتي،الأخمقعلىمتعفقأ،وكنت،أدبية

واالثقافة"تحريرهايرأسالزئاتحسنأحمدالأستاذكان

فيتابعتوقدعليها.يشرفإمينأحمدالأستأذكانالتي

،العربوالأدباءالكتابأفضلإنتاجالمجلتينهاتين

مباركزكيومقالاتالمتينةولغتهالزئاتأسلوبوأحببت

سأتحذث،ممن،غيرهموكثيرينضيفوشوقيقطبوسيد

اليوموكان.الأدبيتكوينيفيتأثيرهمعنآخر،مجالفي

كلالمجلتينهاتيز/صحفبباثعفيهإليئيحملالذي



شهيةأدبيةبماذةوالاستمتاعلقراءته!اكلهمخضصأ،أسبوع

العربالأدباءمعظمأنفيشكولا.قارىءلكلىتوفرانها

ترئىمثلماو)الثقافةأالرسالةا9علىترئواقدالمحدثين

وأالهلالأ.المقتطف!9علىالسابقالجيل

بديرهاكانالتي"المكشوف"أتابعكنت،بيروتوفي

سيصبحالذيخوريرئيففيهايكتبهماوأقرأ،حبيشفؤاد

وأحمثأ،"الآدابفيالأساسيةالدعاماتإحدىبعدفيما

مجلةأنكما.الطويلالأدبدربفيورفيقصديق

خطواتيزغتالتيهيأديبالبيرأنشأهاالتي9)الأديب

مالكلصدرهاوفتحتوالنقد،القصيرةالقصةفيالأولى

قد"الأديب9أنولولا.بعضهفجاجةعلى،إليهاأرسلهكنت

ولولا،الأدبيةمسيرتيأتممتلما،الأولىكظباتيحضنت

لمدورمفتوحةالطريقكانتلمالإنتاجيأديب(لبيرتشجيع

مرتاحأيكنلما،الأديبصاحبأنمنبالرغم،"الآداب!

الأولعددهامنذأحدثتالتيالجديدةالمجلةهذهلصدور

ألبير،الأستاذوعذها،العربيةالأدبيةالحياةفيكبيرةرخة

...لمجفتهخطرأمنافسآ،اللهرحمه

عامكتبتهمقالأولنشرتالتيفهي"المكشوف"أما

أنيوأذكر.العمرمنعشرةالرابعةأتجاوزلموأنا،9391

الصفحةفيوقرأت""المكشوفمنالعددذلكفتحتحين

وتحليلدراسة"-الغفران"رسالةبعنوانمقالأمنهالثانية

ورأيت،كلهجسميفيبرعثةأصبتإدريسر،سحهيلبقلم

يدقي.بينتهترالصحيفة

يومياتيمن

5291آذار17باريس

جوابآأسابيعمنذأنتظرهاكنتالتيالرسالةاليومتلقيت

،عثمانوبهيجالبعلبكيمنيرالصديقينإلىرسالتيعلى

.بيروتفيأللملايينالعلم،دارصاحبيئ

فيمشاركةمنعليهطعرضتهماعلىموافقتهماأفرحتني

وتحملالعروبةأدباءتستقطبشهريةأدبيةمجلةتأسيس

التقذمي.القوميئالفكررسالة

أعانيهكنتالذيالقلقاستبعدأنأستطيعفهل،وإذن

عنستصدرالمجلةإن؟للمشروعالماليئالدعمحيثمن

أعواملينشرتقدوكانت،والتوزيعالنشرفيناجحةدايي

الأولىالقصصيةمجموعاتي9491و4891و4791

نفقاتدفعثالتينساء("كلهنو"وثلوج"نيرانو"أشواقأ

نفسهاالداروكانت.الأخريينتكاليففيوشاركثأولاها

الفرنسيةعنترجمتهالذيالأولىالكتاببنشرقامتقد

مزلفاتيفنالتشاب(،كليجهلهالأيجب"ماعنوانتحت

ضمن،المترجمالكتابوحظيمحدودأ.رواجأالأولى

الجنسيئ،الهثمومنها،الاجتماعيةالهمومتتناولسلسلة

جثدأ.إقبالأ

علىبالموافقةالصديقينرسالةقراءةمنفرغتحين

القلقلنثسق"حسنأ!:نفسيفيقلت،المشروعفكرة

إ".الأدبيئالقلقولنوأجه،الآنالمافي

أحتاجكبيرمشروععلىمقدئمأنيفيأوهاملدفيليست

فيلهاوأقرأأحتهاكنتقذيرةأقلاممنوثيقدعمإلىفيه

إلىالسبيلفكيف،الأسبوعيةوالصحفالأدبيةالمجلات

أالآداب"؟إطلاقفيبالإسهاموإقناعهااستمالتها

الذينالعربالأدباءبأسماءأؤليةلائحةأتصؤروبدأت

أهيئةفييكونواأنعليهموسأعرضمساعدتهمسأطلب

".الادابتحرير

الهيئة،هذهأعضاءاختيارفيوبهيجمنيرسيساعدني

العلم"دارمعيتعاونونممنكثيرونأصدقاءفلهما

فيلهامشهودخبرةولهما،مؤلفاتهمنشرفي"للملايين

والتوزيع.النشر

الخطوطالعربالأدباءإلىرسائليأضقنأنئذلا

أشبهالخطوطهذهوستكون،الآدابلرسالةالعريضة

يقذمكماوالقراء،الأدباءإلىأقذمهانتخابيئببرنامج

لناخبيه.برنامجهللنيابةالمرشح

"مجلس!عبر،الأدبعالمدخولفيسأنجحأتراني

معركةفيوالقراءالأدباءسيخذلنيأم،،الأدبيةالصحافة

؟"القادمة"الآداب"

***

صيفمطلعفيبيروتإلىغدتحين،هئملييكنلم

ا.كاا3مطلعفيالمجلةلإصدارالاستعدادإلأ،5291



مكتبهاغرفمنغرفة"للملايينالعلم"دارأخلتوقد

شريكتهافيهالتحلالغميقبالخنددتىسوريا""شارعفي

للجانبجهدهسيكرسالذيتحريرهاورثيس"الآداب"

والمالي.الإدارفيالجانب"العلمدار9وتتولى،التحريري

سيوضعالذيالمالرأسفيالثلاثةالشركاءوتداول

ادفعلبنانيةليرةآلافستةيكونأنعلىفاتفقوا،للمجلة

.الآخرانالشريكانالثلثينويدفع،الثلثمنها

اكبرالشركةفيالماذينصيبييكونأنيعنينييكنولم

ولن،الحلمويتحفقالمجفةتصدرأنفالمهئمأصغر،أو

تعودالأاريدهاكنتوإن،ليرزقمورد"إالآدابأجعل

عليئسيرذهمما"الاقتراض،إلىفاضطر،بالخسارةعلينا

نفسيأعذوكنت،والترجمةالتأليفأوالجامعيئالتدريس

تقوم(نتستطيعلنالآدابا9بأنالكاملليقينيلها،

بالأود.

الخبرةمنأفيدأنرأيت،5291العامذلكصيفوفي

الصحيفتينعلىالمشرفونبهايتمتعكانالتيالصحفية

إلىفدعوت،باريسإلىسفريقبلفيهماعملتاللتين

فيهتقضيالأسرةكانتالذي"عيناب!،مصيففيالغداء

وعبداللهالنصوليالدينمحصيمنكلأ،أعواممنذالصيف

"بيروتإ،جريدةأصحاب،النصوليوأنيسالمشنوق

أحئهمالذينالقلائلالعمرأصدقاءأحد،النقاشومحمد

شائبة،تشوبهأنيمكنلاعميقأودآويمحضوننيوأحترمهم

سنينو"الصياد"))بيروت"منكلفيزميليم!كتاوقد

طويلة.

فياللقاءذلكعنيتحدث)1(النقاشمحمدكتب

:يقول"عيناب"،

ربيعباريسقيإدريسسهيلبصديقيالتقيت"لما

يجمعالسوربونفيالدراسيعملهعلىمكبأوكان،5191

الحديثةالعربيةالقضةعنلأطروحتهوالوثائقالمصادر

أيامومنعمرهربيعمنيسلخ،الغرببادبتأثرهاومدى

،السادسالعدد"الآدابمنالماضيالعدد)قرأتبابفي)1(

5391.الأولىالسنةمن-)يونيعحزيران

هالنيوقدسالته،اليومفيساعاتعشرالحافلةباريس

شقأنبعدوالتحصيلالدرسفيسهيليبذلهالجهدهذا

وتلوح،الآمالبهتح!طريقأوالأدبالصحافةفيلنفسه

الوعود؟آفاقهفي

تعود؟حينفاعلأعساكما-

سهيل:كنفسشفافأواضحأالجوابوجاء

لكسبالتحقيقوجهعلىسأفعلهالذيماأعرفلا-

وهو،افعلهلنشيئأهناكأنبالتاكيدأعرفلكن.معاشي

نأوهو،سافعلهشيئأوأن،اليوميةالصحافةإلىأعودأن

يمكنما،أبأرقىوحدهبالأدبتعنىمجلة،أدبيةمجلةأصدر

الأدبرسالةتحملمجلة،الحديثةالعربيةالأقلامتنجبهأن

...اليهيصبوأنيمكنماأعلىفيالعربي

منمخاوفيوأبديت،الأولالشطرعلىوافقتهأنيواذكر

هذامنلمجلةبلدنافيالحياةتكتبكيفإذ،الثانيالشطر

المعنويةالمصاعبأعذدورحت.ينتويهالذيالطراز

عثرةحجرتقفأنبذلاالتي-الماذيةسئمالا-والمادية

.المشروعوجهفي

فيبيروتإلى-المرةهذهسهيلالدكتور-سهيلوعاد

يفعل،انينويعمامجذدأوسالته5291،صيفمطلع

بها.حذثتكالتيالمجفة:فقال

خاشيأ،عزمهعنوثنيههفتهتثبيطاحاولالكرةوعاودت

منالثانيةأعمالهفياتعابهكلالمجلةفييضيعأنعليه

.الجوابوكانوتحرير.وإذاعةشدريى

أغئيه.أنمنمفرولا،رأسيفييدويمؤالهذا-

الدينومحعيأناتغذينا،الصيفذلكمنتصفوفي

مائدةعلىالنصوليوأنيسالمشنوقوعبداللهالنصولي

ثمنلهودفعنا،الهادئةعينابأكتافمنكتففوقسهيل

التثبيط،منمعزوفة،متكافلينمتضامنين،اللطيفالغداء

التفاصيلفيدخلالذيالمشنوقالأستاذالجوقةقائدوكان

إدرشسهيلإفلاصالنهايةفيليعلن،بالأرقامواستشهد

البديعةالجميلةالمجلةإصدارعلىوأقدمأصرماإذا

...الخاسرةلكق،العظيمة

...اليومذلكأضافنااذندتمقدسهيلكانإذاأدريولا



رأسهفيالمؤالىوظل؟فكرهيغيرلمحاقأفيعلىلكنه

..معزوفتنا.منأقوى

رئيسسهيلصديقياليئيطلبشهور،وبعد،واليوم

منالخامسىالعددعنانطباعاتيأرويأن("الآدابتحرير

يامحمد،ياسامع...الخاسىالعدد)الآداب،،مجلة

عينيفيأصابعخمس؟!لدينمحييا،أنيسيا،عبدافه

..!الشيطان

!أعرفلايرسمل؟هليخسر؟هل؟سهيليربحهل

فيضربتدهمنغوايشيخمثلأنهفيهشكلاالذيلكن

سمكةرصاد؟يستطيعماأبعدإلىعرضهفيواندفعالبحر

ولموحيدأ،يذهبلمأنهالحطحسنومن،ضخمةجميلة

الصديقالقهمامثلهصيادانمعهذهببل،غلاممعهيذهب

يرذراأنجميعأاستطاعرارقد.عثمانربهيجالبعلبكيمنير

نأيمنعماوليس،الآنحتىالأقراشأذ!السمكةعن

الطريق.بقيةفيالأذىهذايرذوا

منأكبرالماضيفيجمعتهمالذينالثلاثةالأصدقاءإن

أنبعد،نملكرلسناواحد.قاربفياليوميناضلونصلة

كانوارأنهمخطأعلىكئابأننانعترفأنإلأ،صيدهمرأينا

إ.صوابعلى

ديههله

ذلكمطلعفي،بيروتإلىبارب!منعودتىفور

الشاعرفيهمعربيأ،كاتبأثلاثينزهاءإلىكتبت،الصيف

مشروععنأحذثهموالقضاص،والروائيوالباحث

رسالتهامنالكبرىالخطوطاليهموأنقل"الآداب،،

وقدالتحرير،."هيئةإلىالانضماممنهموأطلب،الأدبية

فيزميلايالأدباءهؤلاءببعضالاتصالفياعانني

أنورمصر،فيوصديقي،وعثمانالبعلبكي،المجلة

آخر،مجالفيطويلأعنهساتحذثالذي،المعداوي

مشروعحولإليهرسالتيعلىتعليقأيقولىكتبوالذي

المجلة:

هذافراعني،كلماتكضوءفي"الآداب"إلى"نظرت

التيالمثلىالأهدافرتلكأعددنهالذيالضخمالبرنامج

اليوممنذاهنئكإنني.واطمئنانثقةفيتحقيقهاإلىتسعى

رماتزالكانتآفاقإلىتتطفعالتيالوثابةالروحهذهعلى

(ننئمنالعقةكلتثقأنولك!الوجدانوحديثالخاطرأمل

تلكتتحفقحتىوقلميبقليرائمأجانبكإلىسأكون

...ماتالذيلأدبناالفئيالبعثأمنية،الغاليةالأمنية

رأيثهحينالأدبهذامنيديانفضأنكدتلقد،صدقني

المجلاتسطرروبينالفارغينأيديعلىيحتضر

ميعاد...علىوكأننارسالتكجاءتوأخيرأ..الهزيلة

نفسيعلىآليتالتيوالأهدافالشروطنفستحملجاءت

إلىلأعودأتقاضاهالذيالوحيدالثمنهىتكونأن

بدعوةالترحيبموقفهوعرضكمنموقفيان...القلم

وعدهإلىوأطمئنالأدبيئبذوقهأثقصديقمنمخلصة

)من"الفكريةالعلياالمثلسبيلفيبكفاحهوأؤمن،الصادق

للنشرمقالةبهاأرفق)أكتوبر(الأولتشرين15بتاريخرسالة

عليوهوشاعر،حياةفي"المرأةبعنوان"الآداب(،في

طه(.محمود

أحدكانالذي،عبدالدائمعبدالمحهالدكتورمنوتلقيت

منبهابعثرصالة6بارشفيررفاقيالخفصأصدقاثي

بالجامعةالعاليالعلمينمعهدفييدزسكانحيثدمشق
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قراءةإليفيهمنصرفأكنتوقتفيرمالتك"أخذت

ولا!83غسولتأليفمنمحأهأ!هح34اء،!أاحى،حء4كتاب

باستجلاءالفكرامغوكنت(أقدرهكماقلمهتقدرأوأنت

اثارةفيالأيمملوبأثرعنالكاتبفيهايتحذثقؤيةكلمات

تسيلقظراتمنالقلممنيسيل،وعماالاجتماعيائقلق

ماوحقيرى،إنه.العربنحنتعبيرناحدعلىدماءمنها

مثلأالبورجواز!ةالطبقةهذدالذيالحقيقيالخطرأن،يرى

)بودلير،أمثالعنصدرمابقدرماركسعنيصدرلم

اقناععلىليقوىيكنلموحدهفماركس!و)دولاكررا".

لموحد.العقليالمنطقلأنبالانتحار،البورجوازيةالطبقة

ولأن،عاطفةيجرفأنعلىقاثرأالأياممنيومفييكن

العنيفةالأدبيةالصورةاما.مقابلةبحخةقرعهايسهلالحخة

وباللحنبالظليطفحالقصيدمنوالبيت،بالإشعاعالمترعة

وأجليللفظينشرهالذيالسزأماالغذ؟والرنينالمضطرب

فىتعملحقيقيةقوىتلكفكل،ناطقأسلوبوراءئشتغ

منعاداتنفسهالجسدفيوتدخلالخمر،عملالنفس



والعقلالعقلطريقعنلتدخلهتكنلموالشعورالتفكير

بها،آمنتطالمالفكرةتوكيدأفيهورأىهذاأقرأاكنت

الصغيرةكرفتكفياجتماعاتناأحدفيمعأعنهاتحذثنا

الأدبسئيتهبماالإيمانالفكرةبهذهاعنيببارش!،

مهاذيسبقهاأنبذلاقومئةاجتماعيةنهضةكلوبأن،الفغال

االحكيم،كقصةقضةوأن،الطريقأمامهايفسحالأدبمن

كماعواديوسفلتوفيق)كالرغيف،)أومثلأ*"ه؟اس!،أ!4،4اد

ألوفتفعلهلاماالعربيجمهررنافيتفعللي(ذكرت

لمالألمانيالقوفيالأجتماعيالانقلابإن.المحاضرات

و،ن.الألمانيالأدبفيننمكلبهيصدحأنقبليحدث

والفنالشعربهيرهصأنقبليكونلنالمنتظرانقلابنا

إلىأسبق،المرهفةحساسئتهبحكم،الفئانإن.والأدب

ما،!ثنهامجتمعسيتمخضالتيالروحيةالاتجاهات)ثراك

ذلككان،ينتجمافيالاتجاهاتهذهبواثرتظهرلمف!ذا

سطحية،غامضةملألزالالاتجاهاتهذهأنعلىقاطعأدليلأ

بعد".راسخةغيرالمجتمعفيجذورهاوأن

شأنيكونأناآمل:بقولهرصالتهعبدالدائموأنص

احتضنتالتيالألمانيةالمجلاتتلكشانومجئتنامجئتك

صررةنجدوالتي،الشبابالأدباءمنكبيرأعددأورئت

)عالمعنوانهالذي7!أ!رززفايغكتابفيعنهاجميلة

المثلىالرسالةأنفيأشكولا.ءصأوله*س!4*حأفى"4"الأسس

ب!يمانتغذيهادمتماغايتهابالغةللمجلةرسمتهاالتي

فيالتصؤفعلىقادرأدمتوما،عندككزيرالفكربرصالة

الرمالة".هذهمثلسبيل

المسعديمحمودالأستاذكتب،رسالتيعلىوجوابأ

بهابعثرسالةفييقول،بارشىفيعرف!تهقدكنتالذى

بارشىفيالعلياالدراساتمعهديفييدزسوكان(ليئ

وتوخما:

العنايةمنأشقائجاهإصابةولاأرهقعنايةأعلمالست

شعابفيالاتجاهومن-كفه)صوفئة(مغامراتلأنه-بالفكر

وجهأالسالكلهيعرفلامستمزخلقجوهرهلأن-الأدب

علمفيإلأكذبذلكتضطلعلمأئكويقيني.خلقهقبل

الاجتهادمفضلأ،مزالقهوكثرةمخاوفهرأهوالمؤونتهبثقل

كما-فالأدب.الربحوطمأنينةالكسبدعةعلى،"الالتزامو

كيانهجوهرومنئقذ،ولحمةالأديبدممن-علمت

تنفدحتىحيةخلجاتتتساقطالروحنزيفوهرئغتصر،

الأبد.سكونإلىالخلجاتوترتدالحياةوتفنىالروح

شيء؟فيالربحأوالكسبإلىينتسبماهذافيوليس

عندعليهالمتعارفالماذيالربحأوالكسسبمراديوليس

والروحالكسبأعنيوإنماالدنيا،منالحطامهواة

رسعادةعاطفيورضىح!ثيارتياحمنفيهبماالوجودي

منمقعدهفليتبؤأ،ذلكطلبفمن.عدميةوطمأنينةلفظثة

مجدالأدباءمنلغيرهوليترك،الوادعينالسذججئة"الجثة،-

وعقلهبقلبهالسعيوفخر،الدايةالصوفئة،"المغامرات

)الإنسانية"لمعنىالتجربةنارصميمإلىوكيانهوجدانهوكامل
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وثيقة،أدبيةعلاقةبهماتربطنيصديقينإلىكتبتوكنت

لرعستاللذينالدينتقيوخليلعواديوسفتوفيقهما

أدعوهما،الدكتوراهرسالةفيوالقصصيةالروائيةأعالهما

إلىينضماأنوأسألهاا"الآدابمنالأولالعددفيللاسهام

خاضتينرسالتينضمنموافقتهمافتلقيتالتحرير،هيئة

عواد،يوسفتوفيقفيهاقالرائعةأدبيةقطعةالأولىكانت

:طهرانفياللبنانيةالمفوضيةبأعمالقائماوكان

والموقع،للملايينالعلم"داربالمتؤجكتابكتلقيت

،للتاجاحتراميتقذرأنولكإدرش!،،سهيل"الدكتورب

علىمعقودة،آمالمنبينه!اماأما.للتوقيعوإخلاصيووذي

ربماوتغور،تطفوأشياءمنهبنفسيتعلقفثيءإ،"الآداب

تعودهيإذاثم،واضمخلتزالتفخلتهادهرأ،اختفت

تطالعنيقدميعاد.ولاسمثلهالي!أعناقها،وئتلعفجأة

تتراءىوقد،القراحوالماءباللقمةفأغصق،أشربأوآكلرآنا

وقعهايكونماأشذولعل.مضجعيعليفتقغ!الحلمفيلي

بيروتفيبككعهدي-طريقيفيساثرأأكونإذعلي

على،جثارتينبيدينوتتناولني،منعطففيفتبغتني-بالأمسى

يا،هنااأنا:بيعملقةوتصيحخبطأبالحيطوتخبطنيهزالهما،

أنت؟".فأين،خائن

نأسألتنيولو!العجيبةالمخلوقةهذهمعأمري"عجيب

را-لكقلت-شيت.استطعتلمالكأصفهاأوأسثيها

فأقف،واجهةفييعزضنيجديدكتابفيحينأتتج!دأشياء



لأشئمأقتحمهلووأوذالرجاجفيأنفيأدفعمبهوتآ،إزاءه

حينآوتتج!د.بأسنانيوفالحموأقضمرئيئبملءالحبررائحة

شاحبةنجمةفي،،اونزهةفيرألصيعلىتتهاوىخريفورقةفي

يزحففؤيرأسمالىمنتخرحهيوبينماالسماء.أفقفيتطل

"الفراك"فيتتملم!أخرىتارةهيإذا؟تارةالحضيضعلى

وضقتبيضاقتلقدحتى؟أوقاتينجعضفيبهأتزفلالذي

فوقفتالدنيا،ملوكمنملكأمامأنحنيوأنا،لومذاتبها

".وجهيفيسضهالفحمايزالتفخحيةودونهدوني

قائلأ:رسالتهفيعؤادويمضي

هيتلكأو"الآداب"،علىالمعقودخالآمالهي"تنك

يسفيهاهكذا،الأعلىالفئانمثلهوذلكأو،الكاتبرسالة

حقا"!ا.عليهاديدئوالألقاباوبهذه،منه!وأنت،انناس

،والنعوتالألفاظهذهإلىالبدايةمنذأوفق!إذافعذرك

..بها.الأخذأكرهبأننيصارحتكإذابعد،منوعذرك

هيأمأريد،ماتطالأنمنأقمرالأصلفيأهي4ئرى

فهي،طعمهافتفقد،الأقلاموتتداولهاالألسنتلوكهاالكلمة

بغيئ؟الاستعمالعلى

،زمانمنذالكتابةطئقتأنني،أخييا،أعرفهما،كل

وقتفيكانشيئآمنيسلختوكأننيطفقتها،أنمنذوانني

قلتوإذا،قصهرتالفذةقلتإذاشيء.كلالأوقاتمن

كانلأنهشيئأ،أقللمكئهاالهناءةقلتوإذا،جذفتالمجد

منوأبقىكفه،المجدمنوأبعدكفها،الفذةمنأعمق

جئدأ.ذلكأذكروأنا.الهناءة

الظنكل؟وأروغأداورباليفما،جئدآذلكأعرفأنا"بل

أزالىوماارتكبئهالخيانةالأستاربلالأعذارأتلضسأنني

لحليلته،الحليلخيانةدونها،ساعةوكليومكلأرتكبها

وهيلاكيف.وخالقهلرئهالمتعثدوالمؤمن،لوطنهوالجندفي

النفس؟خيانة

بقوله:رسالته"الرغيف"صاحبوأنهى

بماقولهاإلى،أخييا،اضطررتني!أنانفسيخائن!!أجل

استثارةمنأزجيتهوما،تعنيفمن،أمثاليوإك،إلميئسقت

أتكونإليها؟حمليعلىقادزأفأنت.التوبةبالحرفيأوللعودة

إلميئ،ترذهاأوالمنشودةضالتيإلىترذنيبأنخليقةا!الآداب

إلىعنقيئقيطوقآذراعيهاوأجعلبذراعيجديدمقفأطوقها

حصاةالراءصدةالمياهفيألقيتأندقصارأكتكونأمالأبد؟

!!حلاوتهابكلميماتنقضيكاذبةتوبةطمأنينتيفيكتوش

الحرمانصحراءإلىأعودبعدهماو،لهاحلاوةلاوقبلةالشضاه
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من"الآداب"إلىلىبعثفقد،الدينتقيخليلأما

السوفياتيالاتحادفيفينمفوضآوزيرآوكان،ستوكهلم

العددحملهاليومياتأدبمنفصلأ،السكندينافيةوالبلاد

موسكو".صقيعفي"تأملاتعنوانتحتالمجلةمنالأولى

اتاريخصاحب،الشايبفؤادالسوريالقضاصوأما

عامكمديرمنصبهقيوهو،إليهكتبتقدفكنتإ،خوحا

وإألعودةاإلىفيهما!حثهرسدتين،سوزبفيوالسثرنلدىاية

فأجابني،طويلةفترةهجرهأنبعدالرفيعالأدبميدان

منعليهانطوتماوفيجمالهالامذهلةضافية،برسالة

المقاطع:هذهمنهاأقتطف،قوميةوهمومشجون

حماستهامنأعطتني،مغريةدعوةالأولىرسالتك"كانت

هذامثلعلىأقعلمأعواممنذأننيوأشهد.كثيرآشيئآوشوقها

فقدوالأصدقاء.الإخوانرسائلفيوالعزموالقؤةالصدق

وكدت،بالعربيةالناطقينبلادفيالأدبيةالشعلةانطفأت

فيفانجرفتوالنالضرين،الكتاببضاعةوالتوابلالتوافه

فارغة،جماجم،وشوهدتنفسهاالكب!ءالأدمغةتلكالتئار

كيانفيوالفولاذالدمعناصرفأينوالغثاء.الزبدفيتطفو

؟الأطفالبكساحالمصابالأدبهذا

لانعزالهمحجة،يرونمافيأمثاليالمقعدونرأى"ولقد

مننجواقدأنهمالتافهةعزلتهمفيفحسبوا،وانكماشهم

الجمث،فيفوقعالدث،منهربمنمثلومثلهمالتئار،

جمث!وأفي

البارقة،وخطوطهابقصرهافكانتالثانيةرسالتك"أما

قوية.يذبهاتلطمنيرشاشمنكدفقةالمعئفة،ولهجتها

الأولى،رسالتكتلوتمنذ...أحلمزلتماأننيوبالواقع

بدأحتى،وجهيعنالماءرشاشوأمسحأستيقظكدتفما

نفسي،ومنمنكالخجلرائحةفيهباردأعرقآيتمضدجبيني

السياطمنوفيهما،رسالتيكعلىأنامإذأخيياآسف"أنا



وهل.مخبولالحشفاقدكلإلآمثلهعلىيناملاماوالإبر

هذهلألذإننيبلبعجزها؟أعترفأنمنلنفيأرضى

بعيد،منيأتيهحزينألحنأاليائس!يلذكماأحيانأ،الاعترافات

لي:ويقولطموحيفيوينفخكيانييهرصوتفيجاءفإذا

الحهـثراتكبعضتتلؤىإالأنا!بهذهشعرت.!..أنت

السابحةالفراشاتأجنحةوتغريهاالدفءيصيبها،الصغيرة

النورإ.في

الرفيعأالمنصب9عنالثايبفؤاديتحذثأن-وبعد

فيه،بالغرق،إليهالثانيةرسالتيفي،اتهمتهقدكنتالذي

أعوامخمسةمنذيتولأهالذيالمنصبهذابأنويعترف

ارتذ"المنطفئةالشعلةرسيسمنتبفىماعلىإجهازأكان9

بالصدقتنبضبلهجةالقوميالهثمعنللحديث

التيالمسؤوليةحسقشخصيألدفيوتعمق،والإخلاص

عنللتعبيرمنبرأ""الآدابمنأجعلبأننفسيعلىأخذتها

الوطنفيالمصيريةالقضاياعنوالدفاعالقوميالالتزام

العربي.

البلادكانتالذيالبناءإلىرسالتهفيالشايبوأشار

وكان،والانتدابالاستعمارعهودبعدإقامتهتحاولالعربية

قاله:مما

رتنطلقرتبنيتنشىء،الآفاقأربعةفيبلادي"وانتثرت

البناءفيحجبركليغثيوبينما،تبنيوبينما!هي.()..

خطرأمامنفسهابلاديوجدت،والسعادةالحريةأغنية

تبني.ماتحميأنولابذ،تبنيأنلهافلابذجديد.

يقرعالخطرهوو!؟حريت!والتوتسعادتهاذضطربت

كلتحيطأنفيجبالنار،رخطالمقدمةفيوهيأسوارها

فلمن!الأ،بدرعأرضهامنشبركلرتحميبسور،حجبر

ويلناألا؟النهضةعمديرفعونولمن،البئاؤونهؤلاءيعمل

السلاحوتخارالاستعماررمانالقدالجدد!البرابرةمن

المشرقةحريتنالأنجنبنا،فيشوكةوغرسوها،بالصهيونية

بينالسلامرايةبرفعالاستعمارحياةتهذدأنتوشك

.(..).المتخاصمين

...وهوايهوايتيالأدبيكونقد.سهيلاأخي

رؤعتالتياللياليلأنسىالأنسمنأنامنولكن،وهبتي

لأنسىأنامن؟التخريبوهديرالتفجير،ببريقالصغيرقلبيئ

نخبة،المدينةساحةإلى،صباذاتتحملالحميرمشهد

ممرقةأشلاءالأرضعلىفئرمون،بلاديمجاهديمن

وثمثمتمرد؟أوبثورةنفسهتحذثهمنكلبهاليعتبر،دامية

علىالجددالبرابرةطائراتفيهأغارتصباحآلأنسىأنامن

يتهذم،جاريجدارفأرىقذائفها،ترميوراحت،المدينة

الشظايامرقتهاوقدالصبتةجارتيسريرفجوتهمنليويبدو

...تستيقظكادتوماأغطيتها،بياضفي

السودوالليالي!..ورائيالسوداللياليلأنسىأنا!من

منالأقزامهؤلاءسوىومنامييقظتيفيأرىوهل؟أمامي

ينفكونولاسلاحأ،ويضعونحصونآ،يبنونالجديدةبابل

وضهوة،جنونحماسةمندوارفيوبجيئونيذهبون

وعاصمتي،وأرضي،.حدوديعلىالحمرعيونهم.شيطان

ذكرياتي،وصور،ومذكراتيوأوراقي،وأولاديوبيتي

الدنيا!هذهفيأحمثمنوكل،وأجداديآبائيوأرواح

يمرفلسطينمنالحليببائعوجهفيلأنكر،أنا"صت

يمر؟!وطنيومستقبلمستقبليشبح،صباحكلبيتيأمام

عنفاضماليبيعنيبيتيأمامفلسطينمنالحليببائع

فلسطين،فيمثليموطفآكانوقد.الإغاثةمواذمنحاجته

يبيعنيإنه.بلادهمؤسساتإحدىفيمستقبللهوكان

تحتيومينمنذتركهمأطفاللثلاثةخبزآليشتريالحليب

المسافةهيفكمأمل.ولاخبزبلا،المنهارةالخيام

؟".أولادهومصيرأولاديمصيربين-ليقل-بالأعوام

ألمعدبة:أصمعذبةاتساؤر*تهكأالشاي!شؤأدويمضي

ثيابي؟لتنطفأسبوعكلتأتينيالتيالغ!الةتكن"ألم

السليلتهمهاابنتهاإن؟أعوامقبليافافيمحترمبيترئة

منعشرةالخامسةتبلغكادتوماالمصخاتأحدفي

عشرةالعمرمنلهاإن-إقبالأنا-وابنتي..إ.سنيها

أأعوامخمسةبعدالمصخاتأحدحبيسةتغدوفهل.أعوام

الله!بلادص!جهئمأفيوفيققأحضانفي

علىأمتعتكتحمل!يومذاتلاجئآ،أنتتأتيني"هل

منفتخلصنحركأفي:قلمكتغمدأينتعرفولا،ظهرك

الطويلةحياتكعلىبهتبقيحقيرعملأفيفيأم،الحياة

التافهة؟



مشيأ،فبلأصلكالذيأناأننيأم...أنتتأتيني"هل

اولاديأحددفنتوقد،بيروتإلىدمشقمنالأقدامعلى

البنينأؤويمنصعةأيفيأعلمولا،الطريققارعةعلى

للاجئينبعدمكانوأرصفتهابيووتأزفةفيفهل!البنينوأم

...وجراحيوأوجاعيبأحماليفاعلأنتوماذاجدد؟

؟رصاصمنكأختامبكبديعلقواالذينوهؤلاء

معركة،فيتموتأنالمصير،هذاعلىتفضل"ألا

للحربوقودأصالحينيكونوالمإذا،قبلمنأولادكوتقتل

المقذسة؟

والحق-ترىقدكما-مريضأأكونقد!الكريمالأخ)أيها

رمانيالتياللوثةهذهمنأبرأأنأستطيعولا،مريضأنني

أمنفياننيأظنكنتبينما،وبأذياليحوليالنارلتمبوببها

!وسلام

ماأعطك،والفراغ،والسلامةالأمنليهات!"أؤاه

عبرالأدبازدهاريكنلمأو.وفنونهالأدبمنشئت

حمايةتكنلمأووالرخاء؟الطمأنينةأجوءفي،استاريخا

مننوعأ،الفنورجالللأدباءوالعظماء،والملوكالدول

ناليستطيعواحياتهمحولأوتاذهئضربالطمأنينةسرادق

وفئهم؟لأدبهماينقصعوا

ليسولكن.والغباربالنارتغذتعبقرياتثمةإن!"بلى

منبذللكتابيكنولم،الورقعلىالحبرئصحثالأتونفي

عنبعيدأوالهدوء،الظاتحيثالرابيةقفةإلىالارتفاع

الحدثعنالابتعادمنبذلاأيقصير.لآمدولوالنار،

بحقيقته.والإحاطةإليهالنظرلناتتيح،ومكانيةزمنيةمسافة

ويحجب،يشغلفهو،تفاعلهفورةفي،نف!هالحدثأما

المؤزخونيسثطعوإنفوريته.فيتعريفهيمكنولا

فيويكاتبوهاالأحداثيماشواأنالسياسيونوالكتاب

فيبالغنامهما،بالأدبليسينتجونهمافإنأصطراعها،

فيمنهئغدعلىإلآبأدبهحدثآيأتيلاوالأديب.إ!امهم

أدبأيصنعالأديبيؤزخعندمالذلك،والمكانالزمان

ليطولى!هذاحديثوإنكبيرآ.

فيتر،الرسالةهذهعلىعافةنظرةالآنألتي"أدترى؟

الأدبوحياة،بلاديوحياة،حياتيعنلكذكرلتماكل

الأربي.طموحيوانطفاء،وقعودي،لهزيمتيمبررةحخة

بهاإقبلوهلحخة،بهاتقبلرهل.ذلكغيرترىهل

؟إ.نفسي

الىلهدعوتيعلىالشايبيجيب،الرصالةنهايةوفي

بقوله:القضةلكتابةالعودة

،وحديالآأررخلهلنحرت!إثها.أقربهافلا،القضةاأما

وعلئعنقطعأ.معهملأعيش،معيكتفيعلىحملتهمومن

كلعنبعيدأ،ومهجعيومشر!يمطعميفياجالسهمأن

أرواحهم،بيتان!حتى،ومحيطي،هواجسيمندخيل

زنؤمثلكانولرحتى،حقائقهممنلهمإخلاصيويدنيني

الأأستطيعلاذلكعدا.وفيما.السلطانحرممنالخصيان

رامنحني،الفراغليفهات.تاجرأوقاضأمزؤرأ،أكونأن

".والإخلاصالأنقطاعمتعة

لأنهاالث!ايبفؤادرسالةمنالطويلةالمقاطعهذهنقلت

حقيقتهمالراعينالأرباءنفوسمننفسكلمأساةعنتعئر

أحدنايعيدداذ.الحزيةأجلمنالمنافحةبلادهموحقيقة

صنوات،منذكاتبهاكابالتيالرسالةهذهقراءةاليوم

عائة،العربيالمواطنيعيثعهمابكلئرهصةيجدها

والوجداق.الروحتمزقمن،خاصةالواعيوالمثقف

555

فيخلقتهالذيالوعيألىالذيهوالتمزقذلكألي!

48؟عامفلسطينفيالعربهزيمةنفسي

العرليالإنسانبضياعيعمقرعيكان،الفترةتلكفي

يعيشالذيالمجتمعوتخئفوالحكامالأنظمةزيفبين

الاصتفهاماسئلةوتر،خ،نفسييمزقالقلقويروح.فيه

نايمكنثوبىافي؟المجتمعهذافيثانيما:عليئتنهال

الأنسانهذامعاونةفياشاركأنليكيففيه؟بهأنهض

للمثقفأليس؟طريقهوبعرف،ضياعهليتحزر.منالعربي

الفاجع؟الواقعذلكفيمهئةمنالعربي

لسعالذيالسوطهيفلسطينهزيمةف!ن،واذن

فعزمت،واقعيعلىالتمزدالىدفعتنيالتيوهيضمائرنا،

المجتمععلىأثوروأن،الواقعهذامنأخرجأنعلى

لمحاولةبل،غيبويةولافرارألا،عنهأبتعدوأن،العربي



القياممنيمكننيوالتجربةوالمعرفةالعلممنمزيداكمساب

تحترازحأكانالذيالعربيئالوطنخدمةفيثقافيبدور

فيهوماتاريخنايعرفلمالتيالكبرىالهزيمةتلكأثقلا

وذلالها.فظاعتهامئل

وتدئرت،بيروتفيالصحافةفيعملىمنواسمتلت

واصفمنبدعمالتربيةوزارةمنأولاهما!راسيتينمنحتين

المقاصدجمعيةمنوالأخرى،آنذاكالتربيةمدير،بارودي

للجنةرئيسأكانالذيالنصوليأنيىمنبدعمالأصلامية

أعوامثلاثةوطرال.بارشىالىوسافرتفيها،المدارس

عشت،الفرنسيةالعاصمةفيقضيتها5291()949؟-

كذلك،الحياةعشتولكنيوالفكر،والقافةالأثب

آخر.حديثلذلكوسيكرن

قرأتوقد.السرربونمكتبةفيبطولهاأيامأأقضيكنث

شرقيأأنأحسبلاماسنواتثلاثفيالفرنسيةالكتبمن

منكثيرأوقرأت.الفترةهذهفييقرأأناستطاعفد

رسالةموضوعكانتالتيالعربيةوالقصصالروايات

منعليهاالأجنبيئوالتأثيرالحديثةالعربية"القصةالدكتوراه

0591،*إلى5091

فيساثدةكانتالتي(االالتزامنظريةأنفيشكولأ

أعمقتجاوشتقدكئها،العالميةالآدابديالفتزتلك

منبدافعيقردنيكانالذيالفكريإلتوخهمعالتجاوب

.المعاصرةالعربيةالثقافةخدعة

وضعتهاالتيالخطةفيواضحأالنظريةهذهتأثيروكان

والمفكرينالأدباءإلىرساثليعنهارتحذثتد"الآداب"

المجلة.تحريرفيللإسهامإليهمكتبتالذينالعرب

التالية:الكبرىالأ!سىعلىنقومالخطةتلكوكانت

غايةيستهدففكرينشاطالأدببأنالمجلةتؤمن

معويتعاطىيتصادىالذيالفقالالأدبغايةهى:عظيمة

الحاليوالوضع.بهيتأثرمابقدرفيهيؤلرإذ،المجتمع

جهودهيجئدأنوطنيكلعلىيفرضالعربيةللبلاد

ورفعالبلادتحريراجلمن،الخاصميدانهفي،للعمل

يكونولكي.والفكريوالاجتماعيالسياصيمستوادا

المجتمععنبمعزليكونألالهفينبغيصادقأ،الأدب

فيه.يعيشالذي

القلماهللفئةميدانأتكونأنالرئيسيالمجلةوهدف

شاهدأويعذرفى،عصرهمتجربةيعيشونالذينالواعين

المجتمعحاجاتيعكسونهمففيماالعصر:هذاعلى

أمامالطريقيشقون،شواغلهعنويعثرون،العربي

المجدية.الوسائلبجميعالأوضاعلمعالجة،المصلحين

هو،وتشجعهالمجلةإليهتدعوالذيالأدبفإن،هذاوعلى

فيه.ويصبالعربيالمجتمعمنينبعالذي،"الالتزامأدب

رسالةتحمل،الفغالالأدبهذاإلىتدعواذ،والمجلة

يستوحونالذيننالأدباءمنالواعيةالفئةفتلك.مثلىقرمية

جيلأيخلقواأنالأيامعلىيستطيعونمجتمعهممنأدبهم

مجتمعهم،واقعبدورهميتحسسونالقراءمنواعيأ

المجلة،تشاركوهكذا.الصالحينالوطنييننواةويكزنون

هوالذي،العظيمالقوميالعملفيرقرائها،كئابهابواسطة

وطني.كلعلىالأكبرالواجب

السعةمنسيكونالقوميالأدبهذامفهومأنعلى

،العامالإنسانيبالأدبمباشرأاتصالأليتصلحتىوالشمول

وعلى،وطنيلكلالإنسانيالاعتبارردعلىيعملدامما

منوتحريرهله،الاجتماعيةالعدالةتوفيرإلىالدعوة

.البعيدةالإنسانيةغايةوهذه،والفكريةالماديةالعبوديات

يتعالذيالإنسانيالأدبخلقفيالمجلةئسهموهكذا

هرالإنسانيالأدبوهذا،كاملةالحضاريةالقضيةويتناوفي

تطورها.فيالعالميةالآدإبتنشدهاالتيالأخيرةالمرحلة

منكثيرإخراجعلىتعملأنللمجلةالعامالمنهجوفي

فيالظهورعلىوالاختفاءالصمتتؤلرالتيالمبدعةالأقلام

العربيالأدبعنجيدةفكرةتعطيلاهزيلةنشرات

تتيحعزلتها،منالأقلامهذهئخرجإذوالمجلة.الحديث

الإبداعفيحاولوا،بأنفسهمثقتهميستعيدواأنلأصحابها

جديد.بنتاجالعربيالأدبوئغنوا

إبرازعلىالمجلةستعمل،كذلكالنطاقهذاوفي

ستشجعإذ8،رغنارخصبةالحديثالعربيالأدبحيوية

وستضئم.ادبلكلالخاصوالطابعالمحليةالألوان

عنوإخلاصبصدقتعئرأنهاتعتقدأقلامنتاجصفحاتها



بلادها.فيالأدبخصائص

ئحيماالفكريةالقضايامنتثيرأنالمجلةأهدافومن

المجالويفسحالعربيةالبلادفيالهامدةالأدبيةالحركة

بدولا.القلميةوالمعاركوالمطارحاتللمناقشاتواسعآ

الكتابةعلىالإقبالفيبعيدأثرالحركةلهذهيكونأنمن

يعطيأنبهجديرجميعهالنشاطوهذاكلتيهما.والقراءة

ومشاركتهالحديثالعربيالأدبعنصحيحةفكرةالأجنبي

العربيالنتاجأنوالواقع.اسالميةاالأدبيةالحركةفي

ومرذ،الأجنبيةالأوساطفيمجهولأيكونيكادالمعاصر

تستعرضراقيةأدبيةمجلةفقدانإلىشيك!ككقبلذلك

للأقلإمالمجالوتفسحالعربيةالبلادفيالفكريالنثاط

الأدبيةالأوساطتعطيأن"الآداب"ستحاولوكما

فهي،الفكريالعربنشاطعنصادقةصورةالأجنبية

القارىءفتعطي،الأجنبيةبالآدابشديدآاهتمامآستهتم

عرضآ،الغربيالنتاجأحدثعنواضحةصورةالعربي

،الآفاقمديدةعامةثقافةلقارئهاتوفروبذلك،ونقدآودرسآ

نتاجهميتفاعلأنالعربوالمفكرينللأدباءستتيحإنهاثم

بطابعهيحتفظهوفيماوعمقآ،قوةفيكتسب،الغربيبالنتاج

الذاتية.وخصائصه

وبالقصة،الأدبيبالنقدخاصةعنايةالمجلةوستعنى

منهاالقديم،الأدبيةالآثارتقؤمأنالأولالبابفيفتحاول

فيكتابكليضعمجردآموضوعيآتقويمآوالجديد،

ئملهالمسابقةلأحكاماعتبارمادون،الصحيحموضعه

وسوف.التجريحفيأوالتقريظفيمتغرضةرغبةإلاغالبآ

فيأما.الذاتيالنقدألوانجميعأيضآالبابهذافيتشجع

أدباءمنالجديدللجيلواسعأالمجالفستفسحالقصةباب

عصرهمويصؤرونمجتمعهمواقعيستلهمونالذينالشباب

تصوير.خير

منمهمأمرجعآتكونأن"للآداب"سيتاح،كلهبهذا

فيرغبمنكليستشيرهالحديثالعربيالأدبمراجع

سيماولا،العربيالفكريالنشاطعلىالاطلاع

المراجعفقدانمنشكواهمتنقطعلاالذينالمستشرقون

وسوفالمعاصر.العربيالأدبدراسةمنتمكنهمالتي

عنوالسةدراساتأعدادهامنعددكلفيالمجلةتنشر

جميعفي،العرباممتاباأدبفيالحديثةالاتجاهات

متخصصينإلىالدراساتبهذدوستعهد،نتاجهمألوأن

".العربيةالبلادمختلفإلىينتمون

يمه**

إلىرسائليتضفنتها،الكبرىبأسسها،الخطةهذه

أصدقاءلهم،كتبتالذينوالمفكرينالأدباءجميع

للملايين.العلمدارفيشريكيئأصدقاءأمكانواشخصيين

أ"الآدابتحريرهيئةإلىالانضحعامعلىوافقواالذينوكان

وهم،القصاصوالناقدوالشاعرالمفكرفيهم3توعشراثنين

(:الهجائيةالأحرف)حسب

أئوب،النونذو،أدهمعليالأحمد،سليمانأحمد

جورج،الجابريشكيب،الدينتقيخليل،البعلبكيمنير

،الدوريعبدالعزيز،خوريرئيف،خصباكشاكرحنا،

عبدالله،الشايبفؤادزكي،أحمد،زريققسطنطين

يوسفتوفيق،العلايليعبداللهعبود،مارون،عبدالدائم

صباح،قبانينزار،فيصلشكري،فارسأمننبيهعواد،

.المعداويأنور،الدينمحي

توخهإبرازهذهالتحريرهيئة"تنصيبلمامنالغايةكانت

والتمييزالدينيئالتمييزيرفضعربيآقوميأتوخهآ"الآداب"

كيف:كان،آنذاكناقشناهالذيالسؤالولكن.الإقليميئ

العربية،أقطارهممختلففي،جميعأالأدباءهؤلاءيستطيع

توحيكماالمجلةعلىالإشراففيأفعليآ(ايشاركواأن

التحريرأ؟"هيثةعبارة

هذهتحقيقفيالكبيرةالصعوبةأقذركنتأنيالواقع

الكتابةأعتزمكنتولكني،الاستحالةتكنلمإن،المشاركة

تتطفبهماكلفيالتحرير"أستشيرهمهيئةأعضاءةجميعإلى

أعدادهافيينشرمافيرايهموأسألهمتطوير،منالمجفة

فقد،مشخعةتكنلمالأولىالسنةتجربةأنغيرتباعأ.

علي،تنهالكانتالتيالماذةوقراءةالمجلةإعدادشغلني

رفياللبنانيةالجامعةفيللتدريسوقتيمنقسموتخصيص

والقضةالروايةكتابةفيوشروعي،الإسلاميةالمقاصدكلية



التحرير""هيئةأعضاءأستأذنجعلنيذلككل-والترجمة

التحرير""هيئة""لافتةاختفتوهكذا.عنهاالنظرصرففي

"الآداب".منالثانيةالسنةمطلعفي

علىدامواما-ظفواوالأدباءالكتابهؤلاءج!جعأنبيد

لتحققبهم"استعانت"التيللمجلةأوفياء-الحياةقيد

بها"استعانوا"الذينمنكثيرينبعكسوانتشارها،انطلاقها

!بالعقوقفجازؤها،وانتثارهمانطلاقهمليحققوا

ي!*!

يومياتيمن
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بينالتي"الماذة"إن.غاعرةفرحةفيوأنا،أيام"منذ

المجئة.منأعدادثلاثةمنأكفر،تقديرىفي،تغطييدقي

التيوالقصص!والقصائدالدراساتمنكثيرآبعذأنتظروأنا

أننيوالحق.الأؤلللعددبهابموافاتيالعربالأدباءوعدني

الفرنستون.يقوقءصماالاختيار""رنجكةفيالآن

"دارفيمكتبيتركتأنمنذ،يفتابنيإلذيالقلق"ولكن

نصيبيتسديدإلىيمتكان،الأؤلأمس"للملايينالعلم

-أخرىمرة-شريكايطالبنيلقد.الشركةمالىرأسفي

الورقشراءيتستى-خىالمشتركالصندوقإلىالمبلغبدفع

أخرىأيامبضعةالدفعتأجيلوطلبتالمواذ.وتصفيف

وكنت.المطلوبالمبلغجصر!منبعدأتمكنلملأنني

ليأذيعتالتيالأحاديثبعضتعويضاتتصلنيأنأنتظر

هـاء!الأضيتوناالأثنىاا(-!ثمحصةوسصاللب!أنيةالإذاعةم!!

بمناسبةأقرباءليقذمهامالئةهدايابعضمنوفرتهقدكنت

.الدكتوراهعلىحصولي

يملكهكان)الذيالصغيرمنزلناشرفةعلىواقفآكنت

أتطفبمفيه(الصيفلقضاءيدعونناوكانواعينابفيأخوالي

كتفي.علىبيل!أحسستحين،البعيدةالمتوشطمياهإلى

ريب،بلاإنها،،بصريارفعأندون،نفسيفيقلت

يدإليها.أحتاجحيندائمآإليئتشذالتيتلك،هييدها

"سهيلة".أفي

تقوله:أنأنتظركنت.ماقالت

المجقة؟تعترضعراقيلهناكهلقلقآ.أراك-

بأنأحسقكنت.أموريمنأمربكلمعنئةأميكانت

لأنيذلكأيكونجميعآ.لإخوتيحئهايفوقليحثها

منهم،أحديبلغهلمماتقطعها،على،الدراسةفيحضلت

حتىدراستهافيتمضيبأنلهاحلمآبذلكحققستوأتي

المبكرزواجهاذلكدونفحال،الجامعيةالمرحلةتبلغ

بأبي؟

رعتكما،ائكتابةفيالمبكرةخطواتيأميرعتلقد

أكتبه،ماكللهاأقرأكنت.الطفولةفيالمتعثرةخطواتي

عنبالتعبيرأحيانآتضنعليئولاالاستمرار،علىفتشخعني

كانتأمومتهابأنأحقجعلت،الزمنومعإعجابها.

صديقتيسهيلةأميأصبحتوهكذا.بالصداقةتزدوج

كذلك.

علىأجيبأنقبلالثانيسؤالهاتطرحأنيدهشنيلم

:وللأا

أليس،المجلةمالرأسفينصيبكبعذتجمعلم-

كذلك؟

يدها:إليئمذتأجب،لموحين

عليك.ماوسذذيغة.الثانيالسوارهوهذا-

الذهبيئالسوارذكرت،أرتعشوأناأعانقها،كنتحين

إلىسفريقبل،أعوامثلاثةمنذإياهأعطتنيالذيالأول

قالت،"الحاجة"لحين،بثمنهاحتفظبأنوأوصتنيباريس!،

اخربة".افي"وأنت

ليوأق-أنشديدة-بأوولأجةأحسست،اثشينومرتين

المنحتينمنقسطوصولتأخرحينأولاهما:الغربة

الذقي،الفندقمديرةوظفت،بيروتفيليالمخضصتين

في"البانتيون"تجاهسطحهعلىصغيرةغرفةأسكن

انقضاءبعد،التاليةالستةالأشهربأبرةتطالبني،باريس

فدفعت،الأجرةالمدفوعةالأولىالسئةانتهاءعلىأسبويت

الأولى.الذهبيئالإسوإرثمنلها

ضيقمنفيهاأعانيكنتالتيتلكهي،الأخرىوالمرة

وامتناعيالأوانقبلمصروفينفادبسببباري!،فيشديد

برسالةصباحذاتففوجئت،أصدقائيمنالاقتراضرعن

لقبضالمصرفمندعوةفيهاكان،بالفندقغرفتيعلبةفي



نأالمصرفوأعلمني.بيروتمنباسميوردتحوالة

...صديقيمنكانالسماء-منعليئهبطالذي-المبلغ

أعاني؟أنيمحمدعرفكيف!إتهييا.النفاشمحمد

أرذأن،الصيفهذاأولفيعودتيلدى،أردتحين

يكن"لميقولوهوباتأرفضآرفض،النفاشإلىاالدين!

مئي".صغيرةهدتةكانبلدينآ،ذلك

أمي:سألت

أبدآعنقيتطؤقينإنكايماول؟ألسوأرأتذكرين-

!بأساورك

:باستسلامرأسهاتهروهيقالت

قلمك،على...الآنبعدستعتمدالأساور.انتهت-

*!!

يومياتيمن
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نأبعدالمكتبغادرتثم،السادسةحتىأنتظرهظللت

التجليد،فيتأخرالعددبأنالمطبعةمديرليتلفن

صدوزه.فورمنهنسخثلاثالبيتفيإليئوسيحمل

مديرمنفتناولت،منزليبابذق،الثامنةالساعةحوالى

غرفتي،دخلتثم؟أشكرهوأناالثلاثةالأعدادرزمةالمطبعة

.البابخلفيوأغلقت

تيهلتثم،الرزمةأفت!أنمتهيبأ،الأريكةعلىجلست

ورقتها.ففقفي

صررةوعليه"،"الآدابمنالأولىالعددغلافليوبرز

طهإ.محمودعلياالثاعر

ترتجف.بيدالعددتناولت

غرفتيدخلتأتراني.عينيئتغشىدمعةأحسست

أبكي؟أحذيرانيلاحتىالبابخلفيوأغلقت

الغرفة.هيدخلتألحظات،بعد

،يساريإلىوجلسستمنها.عددأيمينيعلىتناولت

تققبه.وأخذت

مخضل:بصوتوقالتصدرهاإلىضضتنيثم

!مبروك-

دمقي:أمسحوأناابتسمت

ابنتي،يمينيوعن.سهيلةأميكانت،يساريعن

".،الآداب

الأدباءالأصدقاءإلى

فيتباعأمذكراتهنشربمناسبةالعرىالوطنأرجاءفيالأدباءأصدقائهمن"!الآدابتحريررئيسيرجو

تسماحترقالتيالرسائلهذهبها،محتفظينيزالونماكانواإذا،إليهمرسائلهمنبصوريوافوهأنالمجلةهذه

.8391عاملبيروتالاصرائيليالاجتياحأثناءحارقةإبقذيفةأصيبتالثيالقضةمكتبتهمعأصولهامنكبير

.المذكراتلهذهكبيرةنائدةذاتستكونالرسائلهذهإن
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